
الكتابيدىبس

العؤأسليممحمددكتور

الإسلاميةالشخصياتأكثرمنخاتميمحمدسبدالإيرانيالرنيس

.للناسوشغلا،للاهتماموجذبا،للجدلإثارةالمعاصرة

السياسينجاحهحولالتحليلاتمن-كثيريكتبيزالولا-كت!توقد

نجاحهمنذالمستمرةالمواجهةفيصمودهوحول،التوقعاتمعظمفاقالذي

ونيف،عامينقبل،لهاترشيمحهمنذبل،الإيرانيةالرئاسةانتخاباتفي

،الفكرةخصومأوالثورةأعداءوبينبينهتتملامواجهةوهي.الآنحتى

وبين،جهةمن،لهويتحمسبمشروعهيؤمنكاملجيلومعهبينهشم!إنما

ماياقودونالذين،إيرانفيالإسلاميةالانتفاضةورموزالطريقشيرخ

ماخاتمييقردبينما.!المحافظإالتيار-التعميممنكثيرمع-عليهيطلق

.!الإصلاحي"التيار-نفطبالتعميم-عليهيطلق

ليست-المراجهة،شئتان،سفهاأو-التيارينبينتجريالتيوانمافسة

المناصبعلىولا،الوزاريةالحقائبعلىولا،السياسيالموقععلى

شئتوان،وئقافيةفكرية،منافسةأوميواجهةأساساولكنها،التنفيذية

أظنهابصورةخاتمييتجنبهماكلمتانوهما؟وفقهيةأصولية:سميتها

كله.خطابهفيمحتعمدة
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فيالإسلاميةالتداليميرىالذيالمنفتحالوسطيالفكريمثلخاثمي

القيود،منلهموتحريرا،بالناسورفقاونعمةرحمة:الحقيقبةصورتها

يرىالتيالمجالاتفيحتى،والإبداعالابتكارنحولطاقاتهموإطلافا

عليه.معقبولالهرادلافصلقولإلىالكلامفيهاانتهىقدأنهاآخرون

كلها.اليهابهذافصولفيذلكمصداقترىوأنت

من-أحياناويتنافرحيايتقاربمزيخا-يمثلونخاتميينافسونوالذين

ويكثريقل-عددفكريمثلهماهوالإسلامأنترىالتيالتقليديةالأفكار

..القدامىالمجتهدينمن.المتحدثرأيوحسبالمرضوعاتحسب

نأإلالهماللاحقةللأجياليبقولم..قولهينبغيماكلقالواالذين

الصورةعلىللمحافظة،اجتهادهمإليهانتهىماوتتبع..تقفدهم

.الماثورةوفتاواهمالصيتالذائعةمؤلفاتهمرسمتهاكماالإسلامية

فيهويتابعه،خاتميمحمدالسيديمثلهالذيللموقفنقيضموقفوهو

الرئاسة،انتخاباتفيلهصوتواالذينإيرانأبناءمنالملايينعليهيوافقهأو

فيها.لنجاحهالثانيةبالذكرىيرمينمنذواحتفلوا

الساحةفىفائمةدائماكانتالإسلاميينالموقفينبينالمنافةهذهومثل

الإماميالشيعيالمذهب.لأن،عامبوجهالشيعيةأو،الإيرانيةالإسلامية

يعرفلابأنه-السنيةسيمالا-الأخرىالإسلاميةالمذاهبمنكثيرعنتميز

وهم.المجتهدينغيرعلىيوجبولكنه،الاجتهادبابإغلاقمسألة

المكانة.هذهلهمتعرفممنمجتهدتقليد-الساحقةالأكثرية

-الحوزةدوائرداخلمحصورة-خاتميقبل-كانتالمنافسةولكن

طلابإليهايستمعمحاضراتصورةفيتتم-الشيعيةالعلميةالمؤسسة

الرأيفيالتباينهذايصنعثم-المجتهدينمن-المتباينةلآراءاذويمنالعلم

...والكتبالرسائلوتبادلوالجدالللمناقشةرحبامجالا
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السياسيةوالحياة،عامبوجهالحياةعلى،مباشراتأثيراتؤثرلاولكنها

.خاصبوجه

...خاتميجاءثم

على،الايرانيينالناخبينمن،مليوناعشرينمنأكثرلهوصوت

عنبديلاالحريةيختار،لهوئروقيمعلن،وثقافيسياسيبرنا!جأساس

الآخرين،وجهفيالأبوابإغلاقعنبديلاالعالمعلىوالانفتاح،القيود

ا،فكارقائمةآخرإلى...والصراعالتصادمعنبديلاالخصممعوالحوار

.القارئيديبينالذيالكتابصفحاتتملأالتي،الجاذبيةشديدة،الباءة

علىسنتينمضيانكثيرونررأى،تحصىلاخاقينجاحنتائجوكانت

الاستقرارمراحلمنمرحلةإيراندخولعلىصادقامؤشراكانرئاشه

الكافةعلىالمعلنوالثقافيالفكريالتنرعويغذيهيقريهالذيالسياسي

علىويتابعيرصدأنيمكنحصادأهمهوهذاوكان.الجميعمنوالمقبول

الداخلية.الإيرانيةالساحة

التطورفيمتمثلا،العالميةالساحةعلى-أيضا-أكلهخاتميموقفوآتى

والإسلاميةالعربيةبالدولابرانعلأقاتفيالجميعيراهالذيالبتاء

فيه.والمواقفالمصالحوتعارضبتنوعاتهالغربيوبالعالم

الموقفلفهمالمهمةالمفاتيحأحدهواليومالقارئيراهالذيوالكتاب

كثيرايغيرأناثنتينسنتينفياستطاعالذيالإيرانيالرئيسلهذاالفكري

نأفيالقصيرةالمدةهذهفيونجح،سنةعشرينمنذالمستقرالواقعمن

إيجابيةصداقةمشاعر-إلىالآخرينلدى-والحذرالترقببمشاعريتحول

تحسبعاقلةمواقفإلى-غيرهمعند-الأعمىالعداءوبمراقف،فاعلة

بيها.وتوازنوالخساثرالمكاسب
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وآراثه-لسياساتهالصحيحالتقويممعيارفي-خاتميعلىيحسبولي!

المغلقة،العلميةالحلقاتمنونقله،الداخليالصراعذلكعلانيةفجرأنه

-إيرانفيأهصهاوما-والمنابروالجامعاتوالمصانعالثوارعإلى،الحوزةفي

آثارمنالأثرهذالعلبل.وعرضهاالبلادطولفيالسيارةوالصحف

يكنفلم...سراهمنأكئرلهيحسبأنالسياسيونشاطهالفكريةمراقفه

إلى،للثورةالفكريينوالآباء،الثرارتقديسإطارمنإيرانتخرجأنممكنا

واحديدعلىإلا..المباعالسياسيوالعمل..الحرالتفكيرفضاءرحابة

وبين،ثورياوسلوكاوشريعةعقيدة:للأسلامالتامالولاءبينجمعواممن

الثورةنجاحعلىعاقاعشرينبعدوالأيامالأجياللمتطلباتالواعيالإدراك

.البلادفيكلهاالأمورمقاليدعلىرجالهاوسيطرة

عهيه"

منأالفقيهولايةةفكرةبهتحولتفقهياإبداغاالخمينيصنيعكانلقد

والأوقاف..وفقههاا،سرةمجالاتفيتعملالأثرمحدودةفكرة

التى..الكامنةوالطاقاتللقوىمحركةسياسيةفكرةإلى..لهادارتها

فيالإسلاميةالجمهوريةطقامة..البهلويةالأسرةعلىالقضاءاستطاعت

قداسةبينللجمعمقبولةطريقةالناسإلىليقدمخاتميصنيعوجاء.إيران

بينالتمييزإلىالناسليدعوأو..نمارسهالذيالتدينوبشرية،نفسهالدين

تصوراتوبين..إلهيوحيلأنهيتبدلرلايتغيرلاالذيالدينجوهر

وتقبل،التغيريدركهامحدودة،نسبية،بثريةتصوراتوهيلهالإنسان

.والصوابالخطأ

المستوىعلىبل-وحدهالضيعيالنطاقفيلافكرئا.إنجازابهذاوكفى

كله.الإسلامى
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